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 سلطان إبراهيم الخلف

اليمين المتطرف 
حاضنة ترامب الشعبية

لا يتوقــف الرئيس ترامب 
عن اســتعراض شعبويته أمام 
مواطنيه مع ما تشكله من خطورة 
على وحدة الشــعب الأميركي 
الذي يبدو أنه وصل إلى ذروة 
الانقسام بعد حادث طرود القنابل 
الأنبوبية التي بعث بها المتطرف 
المفتون كثيرا  اليميني سيزار 
بترامب إلى مجموعة من الساسة 
الديموقراطيين الذين يبغضهم 
حتى الموت ومن بينهم الرئيس 
السابق أوباما ووزيرة الخارجية 
الســابقة هيــاري كلينتون 
والسيناتور بوكر والسيناتور 
 CNN ماكسين ووترز، حتى شبكة
التي يكرهها ترامب  الإخبارية 
تسلمت إحدى تلك القنابل من 
سيزار، ومن حسن الحظ أن تلك 
القنابل تم اكتشافها وإبطالها قبل 

أن تنفجر وتسبب هلعا أمنيا.
أن يكون ســيزار قد  لابد 
بلغت به المشاعر الشعبوية حدا 
لم يســتطع مقاومته مما دفعه 
إلى هذا السلوك الإرهابي تجاه 
رئيسه السابق ووزيرة خارجية 
باده، وهو بذلك يتقاســم مع 
الشعبوية  تلك المشاعر  رئيسه 
الجياشــة التي طالما عبر عنها 
ترامب عنــد انتقاداته للرئيس 
أوباما وهياري كلينتون خال 

حملته الانتخابية. 
فضيحــة ووترغيــت في 
الماضي  القرن  السبعينيات من 
كانت مثالا للتقاطب الجمهوري 
الديموقراطي على المســتوى 
الحزبي وكانت سببا في إرغام 
الرئيس الجمهوري نيكسون على 
الاستقالة عندما أدين بتجسسه 
أما  الديموقراطي.  على الحزب 
قنابل ســيزار فهي مثال آخر 
على هــذا التقاطب الذي تنامى 
بشــكل لافت للنظر منذ تربع 
الرئاسة،  ترامب على كرســي 
ولكن على المستوى الشعبي الذي 
ينذر باتساع فجوة الانقسام بين 
فئات المجتمع الأميركي وتحول 
إلى قنابل  المتطرفين  اليمينيين 

متفجرة ضد مخالفيهم.
حــاول ترامب بعــد حادث 
قنابل ســيزار أن ينأى بنفسه 
عن التسبب بهذا الانقسام لكن 
من الصعب أن يقنع الشــعب 
الأميركــي بذلك بعد سلســلة 
التي قام  المتواصلة  الاعتداءات 
المتطرفون ضد  اليمينيون  بها 
الرافضين  نظرائهم الأميركيين 
لسياســاته العنصرية وآخرها 
حــادث الدهس الذي تعرض له 
المتظاهرون مــن قبل اليميني 
المتطرف جيمس فيلدز في ولاية 
فرجينيا الذي يؤمن بتفوق الرجل 
الانتقاء  الأبيض على أســاس 
الطبيعي ويعارض فكرة المساواة 
وهي نفس الفكرة التي يؤمن بها 
روبرت بور الذي قام قبل أيام 
بالاعتداء على كنيس يهودي في 
ولاية بنسلفانيا وتراوده فكرة 
استحالة التعايش مع المسلمين 
واليهود. سيزار ليس حالة شاذة 
بل هناك المايين من أمثال سيزار 
الذين تشبعوا بالكراهية ويرون 
أنفسهم أحق من الآخرين في 
الحياة علــى الأرض الأميركية 
وقد وجدوا ضالتهم في خطابات 
ترامب الشــعبوية التي توافق 

أفكارهم العنصرية. 
اليوم ينتــاب الأميركيون 
شــعور بالخوف مــن تنامي 
الإرهــاب المحلي الذي لا يمكن 
السيطرة عليه أكثر من خوفهم 
من الإرهاب الخارجي، وهم في 
حيــرة مع رئيــس لا يعبأ بما 
أحدثه من انقسام داخل المجتمع 
الأميركي ولا يكف عن خطاباته 
الشــعبوية التي تشــجع على 
الكراهية وتحرض على الانتقام 
ولن يقدم على إدانة اليمينيين 
المتطرفين لأنهم حاضنته الشعبية 

وسر نجاحه الانتخابي. 
> > >

قدم وزير خارجية أستراليا 
اعتذاره لأسر ضحايا الأطفال 
الذيــن تعرضــوا لاغتصاب 
من قبل القساوســة الكاثوليك 
بها  التي قامت  التحقيقات  بعد 
المفوضية الملكية، وشملت خمسة 
آلاف ضحيــة، وهو عدد كبير 
يعكس حجم الجريمة وصعوبة 
إسدال الستار عليها كما يحاول 
الڤاتيكان لكن بعد فوات الأوان 
وانتشــار الفضيحة في أرجاء 

العالم. 

فكرة
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لا أخفي بهجتي كلما قرأت أو سمعت عن خطوة جديدة 
نحو أتمتة المعامات والإجراءات في القطاعين العام والخاص 
وحتى الخيري، ليس فقط لأن التقنية والتكنولوجيا تسهل 
التعامل مع البيانات والأرشــفة وتسرع الإنجاز والعمل 
وتوفر وقــت المتعاملين وتكاليف تنقلهم، بل لأنها أيضا 
تكافح الفساد وتضيق باب الرشوة وتحد من المفسدين، 
حين تلغي تدخل الإنســان إلغاء كليا أو جزئيا في تنفيذ 
مهمات إدارية أو عملية أو اتخاذ قرار فتســير المعامات 
بساسة دون فساد أو رشوة أو حتى العاقات الشخصية!
تتجه الدول المتقدمة وبشكل متزايد منذ دخول عصر 
ثورة المعلومات إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في الكثير 
مــن القطاعات العلمية والصناعية والإدارية، لتحجم من 
التدخل البشــري في إجراء المعامات من تحت الطاولة 
التي يستغلها تجار حيتان تتضخم ثرواتهم مع موظفي 
قطاع عام تتضاعف أرصدتهم بأوقات قياســية حصلوا 
عليها من 50 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا اضطروا لدفع رشاوى من أجل الوصول 
إلى الخدمات الأساســية التي يحتاجونها حسب النتائج 
الأخيرة لباروميتر الفساد العالمي الصادر عام 2016 من 

منظمة الشفافية الدولية.
وفي مؤشر مدركات الإصاح الذي نفذه مركز الآراء 
الخليجية بالكويت مع جمعية الشــفافية الكويتية مرتين 
تضمنت استمارة أســئلة المراجعين استفسارا عن مدى 
وضوح الإجراءات في 52 جهة حكومية، لأنه كلما كانت 
تلك الإجراءات معقدة ومربكة وطويلهة، كان المجال مشرعا 

للأبواب الخلفية، والطرق الملتوية لإنجاز المعامات.
أثناء المشاركة في دراســة عن جريمة الرشوة سرد 
فريق الدراسة للمستجيبين بعض أسباب انتشار الرشوة 
حسب الأدبيات السابقة، وقد كان منها تعقد الإجراءات، 
والتي حازت نســبة موافقة عالية كواحدة من مسببات 
الرشــوة، وأذكر ما سرده أحد الباحثين من مثال واقعي 
في معاملة نقل تيار كهربائي حينما أراد المســتجيب أن 
يكمل المعاملة ويضطر لمرافقة مسؤول قطع الكهرباء عن 
شقته الســابقة، فعرض عليه الموظف القيام بهذه المهمة 

لوحده مقابل »إكرامية«!! 
كما دعم هذا الرأي نتائج دراســة ماجستير بعنوان 
»إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في السعودية«، حيث 
وافق 8 من كل عشــرة ممن أجريت عليهم الدراسة من 
المختصين في ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق أن 
تزايد الإجراءات والتعقيدات الإدارية وتسلط البيروقراطية 

أحد أهم أسباب تفشي الرشوة!
وحتى في مجال منح الأموال في الأعمال الخيرية، فقد 
اتجهت منظمات كبرى كالهيئة الخيرية الإسامية العالمية 
إلى حصر استقبال طلبات المنح بأنظمة إلكترونية من 136 
دولة تعمل بها، كذلك الأمر في إجراءات المشاريع لمنظمات 
دولية حيث يشترط التقديم إلكترونيا فقط، ومن ثم يتم 
تقاسم التقييم إلكترونيا ومع الخبراء البشريين الذين لا 
يمكن الاســتغناء عن دورهم وإن كانوا عرضة للتقلص 

يوما بعد يوم.

اســم حفر في قلوبنا وعقولنا لن ننساك يا زايد، طالما 
حلمت بأن أجلس معــك وأقابلك، لكن لم تحصل لي هذه 
الفرصة، ولكن يكفيني فخرا بأنني عشــت وترعرعت في 
عصرك، الكثير يحســدنا على حصولنا »جيل زايد« على 

هذه الفرصة.
حتــى يومنا هذا أذكر يوم وفاته )رحمه الله وأســكنه 
فسيح جناته( خرجنا من مدينة العين متجهين لأداء الواجب 
وحضور صاة الميت الذي مازال حيا حتى يومنا هذا، هذه 
الشــخصية التي لا أظن أن تموت مــا حيينا، وصلنا إلى 
مداخل العاصمة لم نشعر ببعضنا بعضا فالكل جالس في 
صمت وفي صدمة، وقد أقفلــت الطرق وتم تحويلنا إلى 
نقطة التجمع التي تنطلق منها الحافات التي تقل الشعب 
والأفواج الكبيرة التي جاءت لتأدية صاة الجنازة، وصلنا 
بعد عناء كبير من كثــرة الازدحام صلينا الجنازة وتناثر 
الشعب الوفي يبحث وينتظر المركبة التي تحمل الجثمان 
ليودعوه ويلوحوا لــه للمرة الأخيرة، رحمك الله يا زايد، 
وجاءت سيارة الإســعاف التي ظن الكثير وأنا معهم أنها 

تحمل زايد الخير بين أحضانها.
وأخذنا نركض وراءها لا أعلم لما جريت وراءها لكنني 
جريت واســتمررت في الجري ومعنــا الكثير من الناس 
واختفت المركبة بعيدا وانقطعت أنفاســنا وانهارت قوانا، 
رجعنا إلى نقطة تجمع الســيارات التي انتشــرت في كل 
مكان، وأخذنا الكثير من الوقت لإيجاد سيارتنا طبعا بعد 
الاستعانة بدوريات الشرطة التي كانت منتشرة في كل مكان 
تنظم السير وتوزع العصائر والماء على الصائمين فقد أذن 

لصاة المغرب منذ حوالي نصف الساعة.
صعدنا إلى السيارة وتوجهنا إلى منزل أبي في أبوظبي 
لتناول الإفطار وكانت الشوارع فارغة حزينة لم نشعر حتى 

بالجوع رغم الجهد الذي بذلناه في ذلك اليوم.
عجبت من نفســي فلم أذرف دمعــة واحدة رغم هذه 
الفاجعة، هل هي الصدمة أم الحزن الشديد؟ لم أعلم السبب 
وراء ذلك، بعد فترة من الزمن وبعد دفن الشــيخ زايد في 
مســجده الكبير وكان تحت الإنشاء في تلك الفترة، وبعد 
السماح للزوار بدخول مقبرة زايد، رحمه الله، ذهبنا أنا وأحد 
الأصدقاء، وحدث ما حدث فمجرد ما وصلنا إلى قبره قلت 
لصديقي ليتني استطعت الوصول لهذا القرب منه، رحمه الله، 
في حياته، وها هو لا يفصل بيننا إلا هذا الحاجز البسيط، 
لكن بمجرد مقولتي تلك حتى تساقطت دموعي حزنا عليه، 
ولم أستطع ضبط نفسي وتحولت هذه الدموع إلى نياح، 
وفقدت السيطرة على نفسي، غطت الدموع على عيني لم 
أستطع النظر أمامي، أخذني صديقي بيدي وأوصلني إلى 
سيارتنا لا أظن أنني كنت سأستطيع القيادة لولا وجوده 
معي، لعل تفسيري لعدم تساقط دموعي عليه يوم الوفاة 
هو الصدمة ودخولي في مرحلة عــدم التصديق بوفاته، 
ورؤيتي للقبر أكدت عكس ذلك، وكان الدليل الملموس الذي 

فجر هذه الأحاسيس، رحمك الله يا زايد.

التقني أقل فساداً 
من البشري!

زايد

عالم الآراء

برودكاست

)الصورة النمطية للإنسان الخليجي في 
عيون العرب ليست في صالحه( لأنها تجرده 
من إنسانيته ومدنيته وإنجازاته وتربط بينه 
وبين الصحراء والبداوة والمال والجهل والكسل 
والبحث عن الجنس والتسلط والجشع. وهذه 
صورة نمطية يقر بها بعض الأصدقاء العرب 
ممن لا يحملون هذه النظرة السلبية ويتمتعون 
بقدرة عالية على وصف الذات ونقدها دون 
حساسية أو تهرب أو الادعاء بعكس ذلك. علما 
بأن الإقــرار بهذه الصورة الذهنية لا يعني 
القبول بها. لأنها غير إرادية بل وليدة التفكير 
النمطي وهو التفكير السائد في مجتمعاتنا 
العربية بمــا فيها المجتمعات الخليجية التي 

يندر فيها من يفكر خارج الصندوق.

> > >
الآراء والأفكار المضادة للسياسات الخليجية 
أو الســاعية إلى تجريم الدول الخليجية، أو 
الأفواه المرددة للإشاعات المتداولة ضد الشعب 
الخليجي، غالبا ما تنطلق من هذه الصورة 
الذهنية السلبية التي تعتقد أن الانسان القاطن 
في الصحراء )بدوي، جشع، متسلط، كسول، 
سراق، يحب الجنس والمال( وجميعها صفات 
تتوافق مع الرأي الســلبي أو الاشاعة التي 
يساهم الشــخص العربي في نشرها دون 
إحساس بالذنب أو شعور بالتحامل أو السقوط 
في فخ التعميم. فالتفكير النمطي ينفع لأغراض 
الحيل الذهنية التي تساعد المرء على الاحتيال 

على ذاته.

من المؤكد أن لـ»الخايجة« أو أهل الخليج 
عيوبهم مثلهم مثل سائر خلق رب العالمين. 
إلا أن الصورة النمطية الكاذبة المخادعة تغرر 
بصاحبهــا وتوقعه في الأحــكام القاصرة. 
وتحجب عن عيونه )عيوب( من حوله، وربما 
يكون هو أول من يمارسها. ورغم عشرات 
المتعلمين  العلمية وآلاف  الجامعات والمعاهد 
والمتعلمات، ورغم العباقرة من أبناء وبنات 
الخليج في مختلــف التخصصات العلمية 
سوف تســتمر الصورة النمطية للخليجي 
مسيطرة على الذهنية العربية طالما استمر 
التفكير النمطي سائدا في مجتمعاتنا العربية. 
فواقع الحال ينطبق عليه المثل القائل »فالج 

لا تعالج«! 

لم يكن زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ليترك الناس تتاعب بهم 
الأهواء والآراء والسياسة دون أن يوجههم 
الوجهة الصحيحة ويرسم لهم خط النجاة 
من الاختاف والضياع كيف لا وقد شهد 
مصرع أبيه الإمام الحسين وصحبه بذلك 
الشكل المروع من أجل ذلك الهدف السامي، 
فكان لابــد أن ينح منحى أبيه ليوجه دفة 
المسيرة الإسامية في ظروف بالغة الدقة 

والحساسية.
اتخذ الإمام زيــن العابدين خطا فريدا 
من أجل ذلك حيث لا يثير عليه الســلطة 
الحاكمة ويضمن له القيــام بدوره كاما 
وكان له ذلك حين جعل من الدعاء والابتهال 
للخالق العزيز المنصة التي يرســل منها 
توجيهاته وتعليماته وعلومه، فجاءت أدعيته 

بيانات محكمة ومفصلة تعرض مبادئ الدين 
وتوضح بكل جاء مناهج الإسام في التربية 
والأخاق وأسلوب الحياة وجسدت معنى 
الوحدانية لرب العالمــين والعبودية له في 

أوضح صورة.
خذ مثا قوله: »يا من في السماء عظمته، 
يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء 
دلائله، يا من في البحار عجائبه..« وقوله 
»أنت الذي فتحــت لعبادك بابا إلى عفوك 
ســميته التوبة، فما عذر من أغفل دخول 
الباب بعد فتحه« وقوله »إلهي إليك أشكو 
نفسا بالســوء أمارة وإلى السوء مبادرة 
وبمعاصيك مولعة..وتجعلني عندك أهون 
هالك« وقوله »اللهم..وسددني لأن أعارض 
من غشــني بالنصح، وأثيب من حرمني 

بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة«.

هذه الفقرات تنبئ بأن دعاء الإمام زين 
العابدين ليس مجرد حاجات يسطرها لرب 
العالمين ويرجو قضاءها بل هي دروس عالية 
المضامين وتعلم الفرد كيف يدعو وماذا يقول، 

وفي الحقيقة هذا ديدن أهل البيت كلهم.
أدعية الإمام زين العابدين أو السجاد )كما 
يلقب أيضا( التي جمع بعضها في كتاب سمي 
»الصحيفة السجادية« جديرة بأن توجد في 
كل بيت وأن يلهج بها المسلم في دعواته، وفي 
الحقيقة فإن أدعية أهل البيت كلها وليس 
السجاد فقط تفتح أجواء التوحيد للمسلم 
وتحببه في ممارســة العبودية لله بشكل 
يرتقي بنفسه في معراج السمو والتكامل 
وكيف لا تكون كذلك وهي كام أهل بيت 
»زقوا العلم زقا« و»حديثهم حدثني أبي عن 
جدي عن الباري« كما يقول الإمام الشافعي.

لا يخفــى على أحد أن العدو الصهيوني 
الإسرائيلي اغتصب الأرض العربية والمقدسات 
الإسامية وعاث في الأرض فسادا فهجر البشر 
وقطع الشجر وقتل الأبرياء وانتهك حقوق 
الإنســان با رادع دولي ولا حياء من احد 
مستغا ضعف العرب وانقسامهم وهوانهم 
واعتدى في ثاث حروب كبيرة على الدول 
العربية، مما أدى إلى أن بعض الدول وقعت 
معه معاهدات للسام ورسم الحدود وتبادلت 

معه العاقات الديبلوماسية والاقتصادية.
القدس عروس عروبتنا فا بد للعرب الا 
يتركوها فريسة سهله للعدو الغاشم، وعليهم 
ان يتضامنوا مع حقوق الشعب الفلسطيني 

المغتصبة وان يقفوا معه لاسترداد تلك الحقوق 
المشروعة.

الكويت الدولة الصغيرة في مســاحتها 
والكبيرة في مواقفها السياســية وكما قال 
اميرنا الراحل الشــيخ جابر الاحمد، رحمة 
الله، وسار على دربه أمير الإنسانية صاحب 
السمو الأمير الشــيخ صباح الأحمد، أطال 
الله في عمره، بأن الكويت آخر دولة عربية 
ستطبع العاقات مع إسرائيل، ولنا في موقف 
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مؤتمر 
الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سان بطرس 
الروسية عندما خاطب الوفد الإسرائيلي وقال 
»إن ما تمارسه إسرائيل هو إرهاب دولة وقال 

له إن كانت لديك ذرة كرامة فاخرج من القاعة 
يا قتلة الأطفال« وان هذا الموقف الصادر من 
رئيس مجلس الأمة الكويتي هو با شك يعبر 
عن موقف الشعب الكويتي العربي الأصيل 
وحكومة الكويت من جرائم العدو الصهيوني 
الرافض لاحتال ارض فلسطين وحق شعبها 

التاريخي في ارضه ومقدساته.
وحدهــا الكويت ســتكون عصية على 
التطبيع مع هذا الكيــان المغتصب للأرض 
العربية وستكون آخر الدول المطبعة إن كان 
هذا التطبيع يساهم في حل النزاع الفلسطيني- 
الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني وسيادته 

على أرضه.

وحنيني لك ملأ قلبي وكياني..
فها أتيت بقلبك ليحصد ثمار بستاني..

ويرتوي من فيض حب قد سخر لك الإمكان
فثار المستحيل غاضبا بنبرة حقد واتهام 

 أنا الحصن المانع للعشق والإحسان!
فتبسم الحب قائا:

وأنا من أخرج من صلبك تحقيق الأحام 
يا بحر عشق غمرني بفيضه 

لم يولد في عالمي من يستحق ارتواءه
لم يكتب لي من أحتمي في ظله 

وأسند إليه الصعاب وهوان الأزمان
هل للسعادة يوما أن تطرق بابي وترعاني؟!
وتغمرني في بحر الهوى والعشق والإلهام؟!
فهل يمكن أن أرتقي لجنة العشق السامي..!؟
برفقة حبيــب طابت له الدنيا وســخر له 

الإمكان..!
يا حبيبي خذ بيدي واعبر بي ظامي... 

فقد أطفئت قناديلي ورحل عني إلهامي...
فهل من إمكان أن أسبح في عالم الأماني...
يا حبيبا عجز الشعراء عن وصف جماله..

يا ســيدا وســمت الرجولة والشهامة على 
وصفه..

 هل لي نصيب من فيض حبه..؟!
ها أنت ماكي وسر أسراري تجلل في طيف 

إنسان...
ها رويت زهوري وسقيت شوقي وأشجاني...
واه على أمد قاس مضى، من بعد ود وحنان...

وخلني خليلي رفقة عشقي وآهات وسناني...
ذكراك في الليــل تؤرقني وتخطف النوم 

من الأجفان..
أثواب عشقي،، وأشعلت شموع  وأسبلت 

الآماني..
آيــا معذبي، هل أحل العشــق دماء وفائي 

ووصالي..؟!
سئمت حياة المتيم بعاشــق تائه في عالم 

الخيال...
آه من زمان لا ينصف العاشــقين والحب 

الطاهر الحاني...
وآه من ســراب وهاج يقودني إلى فقدان 

عقلي وإحساني..
فهل بعد رحيل هذا العهد من إمكان..؟!

أجابت الأقــدار في همــس خطف عقلي 
ووجداني،، 

حييت محبا عاشقا صاحب القلب الحاني،، 
للحب ثوابــت خالدة، وقلــوب لا تعرف 

الخذلان،، 
وللعشق عذابات وللهيام آهات وأحزان،، 

حاورتها: أشكوا لك جفاء القلوب وإخال 
العهود،، 

قد ذبحوا الحــب وأحرقوا الود وأصبحوا 
فهودا،، 

تقتل وتنهش الحب فســالت دماؤه سيولا 
أزالت السدود،، 

فلم يعد هناك موانع للعنف والقسوة وأشعلوا 

الأخدود،، 
أحرقوا فيه الحب والطهارة وذكرى الجدود،، 
أصبحت دنياهم غابة تخلوا من الود وخشية 

مؤلف القلوب،، 
وأعرضت الأبصار والفكر عن اختيار أصحاب 

القلوب،، 
ولم تعد الأخاق والقيم وحب الخالق تاج 

الرؤوس،، 
أجابت الأقدار آسفة وسال دمعها أودية،، 
لا تفقدي الأمل فسحابة العتمة ماضية،، 

وعهد الحب مقبل سيملأ الدنيا خيرا وعدلا 
يبجل،، 

حافظي على قبس نورك فهناك منقذ منتظر،، 
سرت دواخلي وابتهج قلبي وصحت ببريق 

ملأ عيني،، 
ببشرة الأقدار لي بنهاية الأسى والألم،، 

سألتها بلهفة عارمة من يا ترى يكون هو 
المنتظر؟!

ذهب طيفهــا وتركتني في حيرتي التي لا 
تنقطع،، 

جاءني صوتها من بعيد أرعد السماء وزلزل 
قلبي الوجل،، 

حافظي على قبس نورك فهناك وفي مخلص 
ينتظر.

همس الخاطر إلي بصوت خافت منكسر،، 
 وهــل للخيال يومــا أن يصبــح واقعا 

وينتصر..؟!
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Sns555666@yahoo.com

 fatmaalosily@gmail.com &rlm
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